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 التباين اللغوي وتجليّاته في مدينة ورقلة

  -سانيةدراسة سوسيول -
Linguistic variations and its manifestation in the city of Ouargla   

-Sociolinguistics study- 

 

  

 50/50/0502: تاريخ القبول  07/50/0502: تاريخ الإرسال

  :الملخص
هذه الدراسة إلى التعرّف على الواقع اللغوي في ورقلة، هذه المدينة التي عرفت عبر التاريخ بتوافد مجتمعات  تهدف

 غوي إبراز أهم مظاهر التباين اللأيضًا  من خلالها عديدة ومتنوّعة من حيث اللغة والثقافة من عرب وغير عرب، كما نبتغي

 
ّ
محاولين ، وكذا الصوتي، (المارراتي)المستوى المعجمي  في ل  رراسة عدر من لأللاا ، وذلك من خلادينةالمهذه ياته في وتجل

ر تغيرات ربط جسر بين التغيّرات اللغوية بالمفي ذلك 
ّ
كثيرًا  الاجتماعية، فاللغة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية تتأث

فباعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعية، ، خصوصًا إذا اعتبرنا أن كل متغيّر لغوي يقابله متغيّر اجتماعي، الاجتماعيةبالمتغيرات 

ر كبيرًا بالم
ّ
فالعلاقة بين اللسانيات وعلم اللغة الاجتماعي هي رراسة اللغة في علاقتها مع الاجتماعية، وعليه  تغيّرات فهي تتأث

 .لمجتمعا

 ومن النتائج التي توصلنا إليها 
ّ
وحتى  الصوتي، نها ما يمس الجانب المارراتي و ن كل اللغات تتنوّع وتختلف، فمل في أتتمث

جنس والسن، والطبقات الاجتماعية، والمستوى متغيّرات اجتماعية عديدة منها ال وفقوهذا يحصل المستوى التركيبي 

 .العلمي والثقافي

 .تباين لغوي، لهجة، علم اللغة الاجتماعي، أراء لغوي : الكلمات المفتاحية

Abstract : 
This study aims to identify the linguistic reality in Ouargla, this city that has known 

throughout history the influx of many diverse societies in terms of language and culture 

from Arabs and non-Arabs, and we also seek through it to highlight the most important 

manifestations of linguistic variation and its manifestations in this city, by studying a 

number Of words at the lexical level (vocabulary), as well as phonemic, trying to link 

language changes with social variables, for language is a phenomenon of social 

phenomena that is greatly affected by social variables, especially if we consider that every 

linguistic variable corresponds to a social variable, considering that language is a social 

phenomenon, It is greatly affected by social variables, and therefore the relationship 

between linguistics and sociolinguistics is the study of language in its relationship with 

society. 

One of our findings is that all languages vary and vary, some of them touch the 

vocabulary and phoneme aspect, and even the structural level, and this happens according 

to many social variables, including gender, age, social classes, and the scientific and 

cultural level. 

Keywords: Variation; Dialect, Sociolinguistic; Linguistic performance. 
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 :مقدمة

ه التطبيق الحديث لعلم اللغة، فهو 
ّ
توصف اللسانيات الجغرافية أو علم اللغة الجغرافي، على أن

ة، معتمدًا على العمل 
ّ
العلم الذي يدرس اللغات واللهجات المستعملة، ويصف ظواهرها بدق

والجانب التطبيقي في التّحديد، ثم المنهج الوصاي في الدراسة، فعلم اللغة  ث،  الميداني في البح

شر، وهذا العلم وثيق الجغرافي يرتبط ببيئة معيّنة، ومكان محدّر، كما يرتبط بجماعة من الب

أمور كثيرة منها ما يسمى باللغة  بدراسة ويهتم هذا العلم والتاريخي، اللغة الوصاي  مالصّلة بعل

منها ما هو مرتبط ، و  (Formal)ذات المستوى الكلامي الرسمي( Standard language) المعيارية

للهجات الخاصة بطبقات معيّنة، ومن أهم الموضوعات التي يتناولها علم اللغة الجغرافي بدراسة ا

 .بالدراسة تنوّع اللغات واختلافها من حيث الزمان والمكان
سمة مشتركة بين جميع المجتمعات وظاهرة مميّزة في تشكيل لألقاليم،  غوي يعد التباين الل

لة لها، بما يعكسه لألراء اللغوي للأفرار، وكثيرًا ما يبدو 
ّ
وتحديد ملامح الجماعات اللسانية المشك

وليست مدينة ورقلة . هذا التباين في المدن الكبيرة، بحيث يسهل قياسه وإثبات مظاهره فيها

ذات البعد الاجتماعي، حيث تتميّز البنية البشرية مالها على هذه الظاهرة اللغوية استثناء في اشت

لة للمجتمع الورقلي بالتنوّع اللغوي، لجملة من الاعتبارات 
ّ
منية لأل ووالتجارية  التاريخيةالمشك

 ( ورقلة)أنّ هذه المنطقة  فمعروفوالاقتصارية، 
 
يقول  ابن  عرف بتجارة الذهب والملح،كانت ت

اضية إلى بلار " خلدون 
 
وهذا البلد لهذا العهد باب لولوج السار من الزاب إلى الماازة الصحراوية الم

مت على  ،1"الداخلون إليها بالبضائع السوران يسلكها التجّار 
ّ
قيل  ،نطقةالموهناك أشعار كثيرة تكل

تستقر التي كانت تأتي إلى هذه المنطقة و قوافل التجارة  وكانتالتجارة، و  وفيها الذهب، فيها الدنانير

إلى إفريقيا السوراء   ومن منطقة تغازة (Teghazza) تغازةتنتقل إلى منطقة ها، ثم بعد ذلك ب

مملكة الذهب، حيث كانوا يأخذون معهم الملح ( Ghana)و إلى غانا  (Tombouctou) تمبوكتو

  (.العبيد)ويبدّلونه بالذهب وريش النعام، وكانوا في بعض الحالات يجلبون معهم الرّق 

ا ف منذ القدم، ،المدينة شهدت توافدًا كبيرًا لجماعات بشرية عديدةفهذه وعليه 
ً
قد أما حديث

ا عن لألمن،  خصوصًاعرفت المنطقة توافدًا كبيرًا، 
ً
في تلك الاترة التي عرفت بالعشرية السوراء بحث

، ناهيك عن بامتيازا ا تجاريً وقطبً  ،كونها منطقة بترولية، الطابع الاقتصاري للمنطقةوكذلك 

ن 
ّ
الهجرات الداخلية التي قامت بها فئات من سكان القرى ولألرياف المجاورة، حيث اختارت التوط

رها 
ّ
، وهو ما كان له هامة على مرافق حضارية، وخدمات اجتماعية وإراريةفي هذه المنطقة لتوف

 اكتسابالانعكاس المباشر على لهجة سكان المنطقة ورسم معالم الواقع اللغوي لها، وكذلك 

بني إبراهيم، بني )التركيبة الاجتماعية تنوّعًا شديدًا في لألصول  ولألعراق جمعت بين لألمازيغ 

المخارمة، بني ثور، سعيد عتبة، الشعانبة، سعيد أولار عمر، أولار )رب والع( سيسين، بين واغين

 الذين يعتنقون ( Mozabites) مثل بني مزاب، رون أن ننس ى شرائح اجتماعية أخرى ...(السايح

المذهب الإباض ي، ويمارسون نشاطهم التجاري ويحظون باحترام لألهالي، واليهور الذين كانوا في 

، حيث كان لهم تواجد في المنطقة، والآباء البيض الذين (اتيأواخر الستين)حقبة تاريخية قريبة 



 316-338: الصفحات ISS N : 2588-1566 مجلة اللسانيات التطبيقية 

 0502: السنة   50: العدد 50: المجلد

 

318 
 

وعلى . يزاولون طقوسهم الدينية إلى يومنا هذا في غمرة التنوّع والتعدر الذي تعرفه منطقة ورقلة

ما هي أهم مظاهر التباين اللغوي  :ذكر ما سبق جاءت هذه الدراسة بهدف معالجة الإشكالية التالية

كما نسعى من خلال  هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من لألهداف و المساعي  ة ورقلة؟في مدين

 :نذكر منها 

 .إثبات وجور تباين لهجي بين الجماعات اللسانية في مدينة ورقلة -

 .تحديد أهم مظاهر وصور هذا التباين -

 .تحديد أبعار هذا التباين وأهم مسبباته -

 .لمجتمع ومختلف مكوناتهاستخلاص أثر هذا التباين في ا -

 :بناء على تلكم لألهداف والمساعي فإن أهمية الدراسة تتجسّد في بعدين هما

من خلال  فهم أثر هذه التباينات في المجتمعات الحديثة :  (social dimension)البعد الاجتماعي -

 .وتاسيره رون إهمال  وعائها الثقافي

توفير سند مرجعي يمكن أن يستاار منه في إعدار : (Reference Dimension)البعد المرجعي  -

 .أبحاث علمية أخرى ذات صلة بالموضوع

 : (Linguistic variation) تعريف التباين اللغوي  -2

ه 
ّ
مجموعة وحدات لغوية لها توزيع اجتماعي "هو ضرب من ضروب استعمال  اللغة، يعرّف بأن

ه ( Variety)الواحد  التنوّع ،( (Charles Fergusson 1921-1998فيرغسون شارل  ، وعرّف 2"واحد
ّ
بأن

مجموعة من أنماط الكلام الإنساني، متجانسة التكوين، يمكن تحليلها وفق أساليب الوصف "

السكوني الانية المتوافرة، وفيها ذخيرة من العناصر بترتيباتها عملياتها، ومجال  رلالي واسع في جميع 

 إلى( 1924Bernstein  Basil-200)ويذهب بازيل بيرناشتين ، 3"السياقات الطبيعية قصد التواصل

القول  بالتعدر اللغوي وهو لا يقصد به لغات متباينة، لكن يقصد وجور أنماط خاصة من التعبير، 

 .   4تتباين في مستوى الماررات والدلالة

 لابوفالذي أسّسه وليام  ،(variationist) إن علم اللغة الاجتماعي التبايني أو التنوّعي

(Labov William) ه علم لغة يأخذ بعين الاعتبار
ّ
عدم تجانس اللغة، وهذه  ، والذي عرّفه على أن

نّ أي حين يتحدّث بها راخل مجتمع لغوي، فهو يذهب إلى أ ؛اللسانيات مهتمة باللغة كما هي

م بها 
ّ
الغرض من البحث اللغوي في موضوع الجماعات اللغوية، هو الكشف عن الكياية التي يتكل

م
ّ
مون بشكل منتظ

ّ
لكن الطريقة الوحيدة للوصول  إلى ، لألشخاص عندما لا يتم ملاحظتهم يتكل

فهو بهذه الملاحظة الهامة والدقيقة ، 5منتظمهدف البحث هو مراقبة هؤلاء لألشخاص بشكل 

د على أنّ كشف وسبرالخا
ّ
أغوار  صة بعملية البحث اللغوي راخل المجتمع اللساني يريد أن يؤك

ماللغة راخل المجتمع لا يتم إلا بتتبّ 
ّ
ا، فالمجتمع اللغوي لا يكون متجانسً . ع كلام لألفرار بشكل منتظ

 
ّ
من عدر كبير من المجموعات التي لها سلوكيات لغوية مختلاة، فشكل اللغة التي  ال رائمً فهو يتشك

يستخدمها أعضاء المجموعات يميل إلى التعدّر بطريقة أو بأخرى في الصوت أو التركيب أو المعجم، 
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 معفالمجت، (Sociocultural)وهذه الاختلافات تعور إلى لألصل أو الإقامة أو التكوين الاجتماعي الثقافي 

 .اللساني إذن ليس متجانسًا أبدًا، فهو ينقسم إلى عدّة جماعات لغوية

 :  (Linguistic Community)الجماعة اللسانية -0

وجاء في معجم اللسانيات ، 6"على أساس اللغةمصطلح يستخدم للدلالة على جماعة تعرف " وه

على أنّها مجموعة من البشر يتم تعريف الجماعة اللسانية ": ما يلي( Jean Dubois)لجون روبوا 

يستخدمون ناس اللغة أو ناس اللهجة في لحظة معيّنة، من خلالها يتم التواصل مع بعضهم 

ل مجتمعا معيّنً البعض، وحينما تكون لألمّة أحاري
ّ
 ، في حين أنّ الجماعة اللغوية لا اة اللغة فهي تشك

ل رائمً 
ّ
ت التي لها سلوكيات لغوية مختلاة، من عدر كبير من المجموعا اتكون متجانسة، فهي تتشك

فشكل اللغة التي يستخدمها أعضاء المجموعات يميل إلى التعدّر بطريقة أو بأخرى في الصوت أو 

التركيب أو المعجم، وهذه الاختلافات تعور إلى لألصل أو الإقامة أو التكوين الاجتماعي الثقافي 

وبهذا يمكننا .  تنقسم إلى عدّة جماعات لغوية، فهي االلسانية إذن ليست متجانسة أبدً  فالجماعة

ل جماعة 
ّ
القول  أنّ السكان الذين يستخدمون لغة معيّنة، فهم ينتمون إلى لغة محدّرة تشك

ومتحدّثي ( Quebecer)لسانية، وبالمثل أمّة بأكملها، فمتحدّثي اللغة الارنسية بمقاطعة الكبيك 

، أو الماررات (Slang)لذين يستخدمون اللغة العامية أعضاء مهنة ما ا الارنسية بارنسا، أو ببساطة

التقنية، وبالمثل مجموعة معيّنة على سبيل المثال  طلاب المدارس الثانوية أو الجنور العسكريين في 

( A Dictionary of Linguistics and Phonetics)أما في معجم اللغويات والصوتيات ، 7" لحظة معيّنة

هو مصطلح : "ما يأتيفقد ورر عن الجماعة اللغوية ( David Crystal) لصاحبه ريايد كريستال  

 يً أو إقليم اا يمكن تحديده اجتماعيً ا بشريً يصف مجتمعً 
ً

والتي  ،اا واجتماعيً  للتعريف محليً ا، قابلا

يمكن أن تعرّف من خلال  استعمال  لغة محكية مشتركة أو تنويع لغوي، ويمكن لهذا المجتمع أن 

، أو إلى  م، أي من مجموعة صغيرة من المتحدّثين إلى أوطان بأكملهايختلف من حيث الحج

مجموعات تتجاوز الحدور الوطنية مثل متحدّثي اللغة الروسية في قارة آسيا، أي سكان 

 .8" الجمهوريات السوفيتية السابقة

فالجماعة اللسانية هي مجموعة من الناس يستعملون ناس اللغة أو ناس اللهجة، حيث  نإذ     

ه متكوّن من اا رائمً ذلك فالمجتمع اللغوي ليس متجانسً ومع  يتواصل جميع أفرارها، هاعن طريق
ّ
، لأن

والنطق ( Vocabulary)جماعات بشرية ذات سلوكيات اجتماعية وثقافية مختلاة في الماررات 

(Pronunciation). 

 (:performance)الأداء اللغوي  -3

الاستعمال  الاعلي الآني ( "performance)لألراء ماهوم يعنى الإنجاز، والمقصور بالأراء اللغوي 

 
ّ
م ورسخ في ذهنه منذ طاولته في مواقف حقيقية مدركة ضمن للنظام اللغوي الذي اكتسبه المتكل

لألراء اللغوي تبعًا لطبيعته الشاوية أو الكتابية، فاي ، لذلك يمكننا تحديد صور 9"سياق معيّن

كالمحاورة والمحارثة والكلام، في حين ينتظم  ،ز صور بمااهيم متعدّرةلألراء اللغوي الشاوي تبر  

ق بالكااية النحوية، والكااية اللغوية، والحكم على 
ّ
لألراء اللغوي الكتابي صورًا بمااهيم تتعل
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، إذن فعند تطبيق هذا الماهوم على اللغة فهو يعنى 10اعد الترقيم والإملاءأصالة البنى الصرفية وقو 

ويتضمّن  ،رسال  في مواقف ومناسبات محدّرةالاستخدام الاعلي للغة من خلال  الاستقبال  والإ 

غة في مجالات متعدّرة كالنطق والكتابة، وعليه يمكن تحديد صور لألراء اللغوي 
ّ
الانجاز الاعلي لل

 عند الاستقبال  والاستماع، والقراءة( اللغة فهم)أي يعني  ؛الشاهية وفي الصورة الكتابيةورة في الص

ن لألراء اللغوي الشاهي عند الإرسال  في الكلام والكتابة، ويتضمّ ( الإفهام باللغة)ومدى الإنجاز في 

ة النحوية كالحديث والتحدّث، والمحارثة والكلام، أما الكتابي فيتضمّن الكااي، مااهيم متعدّرة

الحكم على أصالة البنى النحوية المستخدمة في الثقافة وقواعد الترقيم، ( واللغوية والاجتماعية

وقد أرّى ذلك إلى تعدّر واختلاف وجهات النظر حول   ،(...واستخدام الكلمات والاستدلالات اللاظية

 .تعريف وتاسير لألراء اللغوي 

 تعد 
ّ
ا من خلال  لألراءات التي تشترك فيها جماعة ى خصائصهاللغة ظاهرة اجتماعية، تتجل

. ا في المستويات اللغوية الصوتية والصرفية والتركيبية والدلاليةلغوية، هذه لألراءات تبرز خصوصً 

ل من مجموعة لهجات تختلف 
ّ
وعلى الرغم . عن الاصحى -قربًا أو بعدًا–واللغة العربية اليوم تتشك

 ( نحوية)تخضع لضوابط تركيبية من الاعتقار السائد بأن اللهجات لا 
ّ

المتاحّص يلحظ أن   أنّ إلا

اللهجة وتميّزها عن غيرها، كما أن  تحكم -وإن كانت تختلف عن الاصحى–هناك ضوابط تركيبية 

 .هناك بعض الاختلافات في رلالة لأللاا  بين لهجة عربية وأخرى 

 :(Sociolinguistics)اللسانيات الاجتماعية  -4

من قبل على أنّها ( ه293ت)وقد عرّفها ابن جني  إنّ اللغة في أبسط تعريف لها ظاهرة اجتماعية،

، فهو يقصد بالقوم الجماعة أو المجتمع وليس الارر 11"أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم"

 ركايمإليه رو وحده، وبالتالي لا تكون اللغة لغة إلا إذا عاشت بين أحضان المجتمع، وهذا ما ذهب 

(Durkheim 1858-1917) إنّ حدور اللغات تميل إلى الاقتران بحدور الزمر الاجتماعية : "بقوله

(Social groups) فاللغة ظاهرة اجتماعية ضرورية في حياة الإنسان، إذ 12"التي تدعم لألعم ،

باعتبارها يستطيع هذا لألخير أن يستغني على أشياء كثيرة، لكن لا يستطيع الاستغناء عن اللغة 

 .جزءًا من حياته

وهو ما يسمى بعلم اللغة  ،(الاجتماعية)ولقد وجد علم يدرس ويتتبّع اللغة من هذه الزاوية 

رراسة اللغة "والتي يمكن تعرياها على أنّها  (Sociolinguistics)الاجتماعي أو اللسانيات الاجتماعية 

الاجتماعي جزء من رراسة اللغة، وأن قيمته بالنظر إلى المجتمع وهذا يقتض ي ضمنًا أن علم اللغة 

أو بخصائص لغة بعينها، وبالمثل  -بشكل عام-تكمن في إلقاء الضوء على اللغة وعلاقتها بالمجتمع

يعرف علم الاجتماع اللغوي باعتباره رراسة المجتمع بالنظر إلى اللغة، فهنا اللغة هي التي تلقي 

وفهمه، وهو ما يزكي استدلالنا على تكميل أحدهما الضوء على المجتمع، وذلك لتسهيل رراسته 

قة باللغة وا13"للآخر
ّ
، لارر والمجتمع، إذن فاللسانيات الاجتماعية هو ذلك الكل من الدراسة المتعل

 .والشكل التوضيحي يبيّن مجال  تركيز علم اللغة الاجتماعي
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 والمجتمعيوضّح علاقة علم اللغة الاجتماعي بالارر : (10)رقم  شكلال

، مسميات اصطلاحية أو السوسيوليسانيات علم اللغة الاجتماعيأو  اللسانيات الاجتماعية إنّ 

مختلاة لعلم يدرس اللغة في ضوء علم الاجتماع، أو يربط الملاو  اللغوي بسياقه التواصلي 

والاجتماعي والطبقي، وهو فرع من فروع علم اللغة، مهمّته رراسة التنوّعات والاختلافات في لغة 

 J. Dubois    )ون ريبوا ويرى جواحدة أو أكثر، وهو يسعى إلى فهم اللغة كما هي موجورة بالاعل، 

اللغة هي ذلك الجزء من اللسانيات التي يتقاطع "أن ( معجم اللسانيات)في كتابه   (1920-2015

( dialectology)اللغةـ والجغرافيا واللسانية، وعلم اللهجات  ميدانها مع سوسيولوجية

إبراز العلاقات الممكنة  ، بحيث تكون مهمة السوسيوليساني هي (Ethnolinguistics) والإثتولسانيات

ا بعين الاعتبار حالة المتكلم 
ً
بين تنوّع الظواهر اللسانية والاجتماعية، وضروب التأثير المتبارل ، أخذ

وفي ، 14"ووضعيته الاجتماعية وأصله ومهنته، كمعطيات اجتماعية مرتبطة بإنجازاته اللغوية

السوسيوليساني مريكية صرّح العالم ستينيات القرن العشرين، وبالضبط بالولايات المتحدّة لأل 

، لكنّه لم يتررّر أو علم اللغة هي اللسانيات أن اللسانيات الاجتماعية William Labov))وليام لابوف 

بالنسبة لنا، هدفنا من : " رراسة السياق الاجتماعي، يقول   في القول  بأنّ بعض علماء اللغة يهملون 

له المجتمع اللغوي  ،الدراسة هو بنية وتطوّر اللغة في السياق الاجتماعي
ّ
بالنسبة له لا ف، 6"الذي شك

 
ّ
نأخذ بعين الاعتبار رراسة البيئة الاجتماعية للأشخاص المتحدّثين بها، منا لا غة ما رتوجد رراسة لل

ربط طرق الكلام مع المتغيّرات الاجتماعية، أي ربط كل متغيّر لغوي مع سبب خارج  فلابوف يحاول  

لة في ،(Extra-linguistic)عن اللغة 
ّ
الطبقة الاجتماعية، الجنس، السن، الموطن، العرق، ) والمتمث

، الاجتماعيةربط كل مجموعة من المتغيّرات  أو ...( مواقف المتحدّثين، ظروف الاتصال ، وما إلى ذلك

 .15لغوية، كما في الشكل الآتيو أكثر من المتغيّرات الإلى واحد أ

 
 جتماعية مع ما يقابلها من المتغيرات اللغويةالا ربط مجموعة من المتغيّرات يوضّح : (13)الشكل رقم 

 :التعريف بمدينة ورقلة -0

، (السكان لألصليين) تعد ورقلة من أكثر المناطق تنوّعّا عرقيا في الجزائر، جمعت بين لألمازيغ

والعرب بانتماءاتهم المختلاة ومنابعهم المتنوّعة، وذلك لأسباب عدّة أهمها ما تمتلكه المنطقة من 

لة بالخصوص 
ّ
مقوّمات اقتصارية، هذا ما أسهم في وجور ثقافات متباينة في المجتمع الورقلي، متمث

 ....(لياء، النظرة إلى المرأةطقوس حالات الزواج، الاعتقار بالأو )في العارات والتقاليد 
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ومما لا شك فيه أنّ لهذا التنوّع علاقة بالأراءات اللسانية السائدة في المنطقة، إذ إنّ اللغة 

والثقافة لا يمكن أن تكون الواحدة بمعزل  عن لألخرى، فاللغة التي تستعملها الجماعة اللغوية 

، ...(والتقاليد، الإيديولوجيا، العارات)ماعة تحمل في طياتها ملامح تعكس المستوى الثقافي لهذه الج

ر بلغة أصحابها
ّ
 .كما أن الثقافة في شق كبير منها تتأث

 :الحيّز الجغرافي والتاريخي لمنطقة ورقلة  0-2

 :الموقـع الجغرافـي0-2-2

 :، يحدّها0كم 163.233: تقع ولاية ورقلة في الجنوب الشرقي من الوطن، تقدّر مساحتها بـــ

ولايات الجلاة، : الشمال من 

 .الواري وبسكرة

 .الجمهورية التونسية: الشرق  ومن

    .ولاية غرراية: ومن الغرب

ولايتي تمنراست : ومن الجنوب  

 يبيّن حدور  ورقلة على الخريطة : (21)رقم  شكلال                                                          .وإليزي 

 :أصل تسمية المدينة وتطوّرها 0-0

اختلات وجهات النظر حول  تسمية مدينة ورقلة، فكل مؤرّخ له نظرة خاصة حول  التسمية 

ويعدّ  .(ورجلان، واركلا، وواركلة، وورقلة)ومعانيها، واسمها مختلف فيه يحمل أكثر من مدلول  منها 

ولهم رليلهم  ،، فهم يسمونها ورجلانالمنطقةمن الباحثين لألوائل الذين بحثوا في تاريخ  الإباضيون 

ويعرّفها . في ذلك، حيث أنّ هذه المنطقة كانت تسكنها قبائل زناتية بربرية على المذهب الإباض ي

هذه  واسم... ورجلان كورة بين إفريقية وبلار الجريد، ضاربة في البر: "... ياقوت الحموي بقوله

المسالك )في كتابه ( وارجلان)ونجد كذلك البكري يسميها ناس الاسم  ،16..."الكورية فجومة

وارجلان هي سبعة حصون للبربر، أكبرها يسمى اغرام يكامن، وبين وارجلان : "فيذكر( والممالك

 .17"وقلعة أبي طويل مسيرة ثلاث عشر يومًا

وإن .. بطون زناتة ىحدإبنو واركلا، : "ول  يق ،والمؤرّخون القدامى مثل ابن خلدون يسميها واركلا

 ، وكانتهم قليلةتكانت فئو  ،لهذا العهد منهم بنو وركلا المعروفون  تةال، ونمةإخوانهم يزمرتن ومنجص

 و طنهم قبلة الزاب امو 
ّ
على ثماني مراحل من بسكرة في القبلة لهذا العهد وا المصر المعروف بهم اختط

، 18"واحدًا غرب، بنوها قصورًا متقاربة الخطة، ثم استبحر عمرانها وصارت مصرًامنة في الماعنها مي

إذن ، (Ouargla)تسمى المدينة بورقلة  09وبداية ق 01والدراسات لألرشياية واللغوية الحديثة في ق

التسمية القديمة وهي وركلا لابن خلدون، ثم ورجلان ذكرها ، ثلاث تسميات فلهذه المنطقة

 .وهو أحد المؤرّخين القدماء للمذهب الإباض ي( ه198ت) اليعقوبي

ومن خلال  هذه الدراسات واختلاف وجهات النظر فيما ساقه المؤرّخون، نرى أن أصل تسمية 

الإباضية تذكر  مدينة ورقلة فيه اختلاف وتباين من مؤرخ لآخر في المعنى وأصول  الكلمة، فالمصارر

خريطة مدينة ورقلة: 1شكل  
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اسم ورقلة، ويلاحظ ذلك في الموروث الشاوي من أما المصارر الحديثة والمعاصرة فتذكر ، ورجلان

 .لألرشيففي و ،قصائد وروايات شعبية، وفي الكتابات الارنسية والمرسلات الاستعمارية

 :دينة ورقلةلمالتركيبة السكانية والبشرية  0-3

هم بني وركلة، وأن هذه المدينة سمّيت باسم  يذهب ابن خلدون إلى أنّ السكان لألصليين لورقلة

يقطنون قلب المدينة "، 19بطن من بطون زناته البربرية ،القبيلة التي كانت تسكنها، وهي بني وركلة

 0011حو نويتمركزون بالقصر العتيق، وهو من أبرع القصور البربرية في الجنوب الجزائري يسكنه 

حارة بني : نقسم المدينة راخل أسوارها إلى ثلاث حاراتنسمة، ذووا رين وإيمان وعقيدة راسخة، ت

كيف رخل  هو  والسؤال  الذي نورّ طرحه هنا. 20"سيسين، وحارة بني واجين، وحارة بني إبراهيم

، (م03ق )العرب إلى هذه المنطقة؟ تقول  المصارر التاريخية أنّ العرب رخلوا هذه المنطقة في 

ل في القبائل الهلالية التي نزل
ّ
من منطقة بسكرة والمسيلة،  وبالضبطت إلى منطقة ورقلة، وتتمث

ه عندما ضاقت المراعي بالقبائل الهلالية التي استوطنت منطقة الحضنة  يعور السبب
ّ
في ذلك أن

التي نزلت ( الدواورة)نزلوا إلى منطقة ورقلة، ويقال  أنّ قبيلة ( بسكرة)ومنطقة الزاب ( المسيلة)

محمد وعمر هم من لألولار ( 10)ها قبيلة سعيد هذا لألخير له أربعة نزلت من وهذه القبيلة، ورقلة

بسعيد  ابسعيد أولار مولاي، ومعروفة أيضً أما مولاي فاستقر في منطقة تسمى ، وعتبة و مولاي

أما عتبة ، 22وهناك من يقول  بتيماسين، استقر في بلدة عمر فقد أما عمر ، 21بتقرت مولايات،

أما ، (تسمى باسمه إلى يومنا هذافي ميدينة ورقلة ومازالت هذه المنطقة )فاستقر في منطقة عتبة 

محمد فاستقر في منطقة المخارمة حاليًا، أما قبيلة الشعانبة المعروفة كثيرا في ورقلة، فهي ليست 

ما تجمّع للقبائل العربية ،عربية بالاسم بالتسلسل
ّ
المناطق العالية،  سكاني أ ؛(سكان الشعاب) إن

زوا في شعاب منطقة ميزاب في منطقة متليليالذين و 
ّ
هناك  و شعانبة، ولذلك سموا بال بغرراية، ترك

عاع النبي  نهم ليسو إرأي آخر يقول  
 

معنى  ،الذين نصروا الرسالة( ص)بسكان الشعاب، بل هم ش

  .ع للقبائل العربيةتجمّ  بلذلك ما هم بقبيلة واحدة، 

إلا إذا  ،عن وجور العرب في المنطقة قبل الهجرات الهلالية تتحدّثإن المصارر التاريخية لا 

استثنينا عدرًا محدورًا كان قد شارك في الاتح الإسلامي للمنطقة ثم استقرّ في المدن والحواضر 

وحتّى عندما استقرت قبائل بني هلال  في ، 23الجديدة التي أسّسها المسلمون مثل مدينة القيروان

المغرب الإسلامي، بقيّت محافظة على خصائصها ومميّزاتها الذاتية، ومن خصائصها أنّها قبائل بدويّة 

...( نرحلوا، الخيمة، بدوي )فكبار السن بورقلة مازالوا يقولون حتّى اليوم . لا تستقر في المدينة

 .ويقصدون بهم سكان المدينة (نيةأصحاب المد  )ونجدهم أيضا يقولون 

والقبائل العربية لألربع التي نزلت في منطقة واري مية على فترات متباعدة نسبيًا، ابتداءً من 

هؤلاء إلى نسل بني وسعيد عتبة، والمخارمة، وبني ثور، وتعور جذور كل ، الشعانبة هم( م00 -هــ0ق)

ا  ،هلال  و بني سليم
ً
والقبائل لألخرى التي نزحت واستقرت في بلار المغرب الإسلامي من برقة شرق

وحسب الدراسة الوصاية ، 24مرورًا ببلار الجريد والصحراء الجزائرية ومنطقة تافيلالت المغربية

يوسف، والتي اعتمد فيها على وثيقة تاريخية تعور إلى  الاجتماعية لواحة ورقلة للأستاذ تلمساني بن
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 تحت( Vincent)نسان االحربية باوهي عبارة عن تقرير فرنس ي محاو  بأرشيف وزارة  ،0103عام 

مناطق رئيسية واري مية، وواري ( 12)مدينة ورقلة تتكوّن أساسًا من ثلاث وجد فيه أنّ  336رقم 

 ريغ، وحاس ي مسعور، عرفت هذه المناطق مراحل تاريخية مختلاة، يذكر أنّ عدر سكان ورقلة

رجل، ويتناول  هذا التقرير لألحياء والقبائل  03111نسمة منها  36311م 0129وضواحيها بلغ سنة 

 . 25يةن  وسكان المدينة المعروفين بالمد  ، ة ورقلة، وعدر سكانها من بدو رحلالكبرى لمدين

 (The Population)  مجتمع الدراسة  ومميزاته -0

 االتي نستهدف فيها عدرً و يتحدّر مجتمع الدراسة في عدر من أهم لألقاليم والتجمعات السكانية، 

ل البنية لألساسية للمجتمع الورقلي، من خلال  انتقاء عدر من 
ّ
من الجماعات اللسانية التي تشك

لة لهذا المجتمع، وقياس التباين في لألراء اللهجي لنقوم بتعميمه على 
ّ
لألقاليم التي العيّنات الممث

تنسب إليها في مرحلة لاحقة، بقصد الحصول  على تصوّر واضح لواقع الاستخدام اللهجي في هذه 

 .لألقاليم، ومستوى التباين فيها

ه مزيج من عدر من الثقافات والإثنيات 
ّ
، ويزرار (Ethnies)أما بالنسبة للمجتمع الورقلي، فإن

، خاصة في المناطق ولألحياء الجديدة التي يعد كبيرةالاختلاط في بعض مناطق المدينة إلى ررجة 

نجد أن سكان هذا الحي استوطنوا إذ ، (حي النصر)مثل ( نسبيًا)سكانها وافدون جدر على المنطقة 

لأسباب ترتبط بالعمل والتجارة، في حين نجد ررجة الاختلاط في بعض لألقاليم  -في لألغلب-المنطقة 

بحيث يمكن تحديد جماعة لسانية واحدة تسكن  ،اجتماعية معيّنة لألخرى التي تجمع بينها روابط

، وهو ما يعد سببًا مقنعًا يدفع بنا إلى الاعتقار بوجور تباينات لهجية بيّنة بين سكان  اإقليمً 
ً

كاملا

المنطقة، قد تكون في بعض لألقاليم أصلية ممتدة ومميزة للجماعة اللسانية رون لألخرى، أو آلية 

وّر الناجم عن عامل الزمن، كما قد تكون مكتسبة باعل الاحتكاك بباقي لألقاليم نتجت عن التط

 .     لألخرى، و كذا اكتساب  بعض العارات الاجتماعية على رأسها اللغة

 (:Sample) العيّنة0-2

نظرًا لامتلاك و ، بغرض رراسة هذا المجتمع ،هي جزء من المجتمع، يتم اختيارها بطرق مختلاة

وهذا  ،، المرتبطة بدراسة سابقة لمجتمع الدراسةللمنطقة لسانيعام حول  الواقع ال تصوّر مسبق

شروع بحث تعكف وحدة البحث اللساني وقضايا اللغة العربية بورقلة على عملنا لممن خلال  

ل في إنجاز أطلس لساني شاءهإن
ّ
وسعيًا منا لرسم صورة للمنطقة، ( Linguistic Atlas)، والمتمث

في حيّز مكاني وكما يبدو في وضعه الراهن، ظاهر التباين اللغوي بمدينة ورقلة واضحة تعكس م

ق بعدر من لألقاليم اللسانية بالمدينة، وهي و  ،محدّر
ّ
القصر، عين البيضاء، المخارمة، )متعل

 (العمدية)تم اللجوء إلى استخدام العينة القصدية فقد ، (سيدي خويلدنقوسة، الرويسات، 

(Purposive Sample) ن للمبحوثين استنارًا إلى من قبل الباحثي كيايال ختيارالا  ذلكتعني ، وهي

أنّ لهم صلة أو معرفة لألشخاص الذين يعرف " حيث بتم اختبارها من قبل ،26البحثأهداف 

لف العيّنة والاكرة الرئيسية خ (...الإخباريين)وعارة تطلق على هؤلاء تسمية . بموضوع البحث
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أن لألشخاص الذين نتعمّد اختيارهم في عيّنة بحثنا لديهم معلومات أصدق وأفضل عن  القصدية

 .27"الموضوع الذي نبحثه

ي الظاهرة المستهدفة  :أدوات القياس 0-0 تم استخدام عدر من أروات القياس لتسجيل وتقص ّ

 :يأتي فيمابالدراسة، إذ تحدّرت هذه لألروات 

 :(Observation) الملاحظة 0-0-2

تعد الملاحظة في البحوث العلمية أساس نجاحها، واستخدامها من قبل الباحثين أمر ضروري 

د من يقين خطوات البحث، 
ّ
عبارة عن عملية مشاهدة، أو " الملاحظة و وحتمي، وذلك من أجل التأك

محدّرة، وضمن متابعة لسلوك ظواهر محدّرة، أو أفرار محدّرين خلال  فترة، أو فترات زمنية 

نا و  ،28"ترتيبات بيئية تضمن الحيار، أو الموضوعية بما يتم جمعه من بيانات، أو معلومات
ّ
بحكم أن

من ساكني المنطقة وفي تعامل مباشر ويومي مع ساكني مختلف أقاليمها، فإنّ عامل الملاحظة قائم 

مختلف صوّر التباين في لألراء بشكل إراري أو غير إراري، وهو أوّل  ما يؤرّي بنا إلى الوقوف وتسجيل 

 .اللهجي لدى سكان المنطقة

 :(interview) المقابلة 0-0-0

أو محارثة، تكون بين الباحث عارة من جهة،  أسلوب المقابلة في البحث العلمي  عبارة عن حوار 

وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى، بغرض التوصّل إلى معلومات تعكس حقائق أو مواقف 

 ةمحدّرة، يحتاج الباحث التوصّل إليها والحصول  عليها في ضوء أهداف بحثه، وتكون المقابلة عار

  .29بالبحث لألشخاص المعنيين و بين الباحث والشخص أ ،وجهًا لوجه

تعد المقابلة من أنجع وسائل القياس في عملنا هذا، ذلك أن المتحري يكون في تااعل مباشر مع 

الشخص المعني بالمقابلة، ما يتيح له تسجيل عدر من الظواهر المرتبطة بتسجيل اللهجات خصوصًا 

بعض المعطيات ، إضافة ل(Accent)حينما يتعلق لألمر بطريقة النطق، والإيماءات ونبرة الصوت 

ر جمعها عن طريق وسائل قياس أخرى أكثر استخدامًا 
ّ
لألخرى المرتبطة باللاظ، والتي يتعذ

  .كالاستبيان

 (:Questionnaire) الاستبيان 0-0-3

وقياس مستوى التباين في  ن في تسجيل أراء عدر من لأللاا ،تم الاستعانة بالاستبيا

استخدامها بين لألقاليم اللسانية على المستويين الصوتي والمارراتي، وقد كان أراة القياس 

 
ّ
ر الاستبيان توثيقًا ماريًا لدرجات التباين، ومستوياته في لهجة لألساسية في هذه الدراسة، حيث يوف

 .ئج وتعميمها على مجتمع الدراسةسكان المنطقة، ومارة خصبة للدراسة واستنباط عدر من النتا

 : مظاهر التباين اللغوي في مدينة ورقلة -7

ورقلة بما يخدم التنوّع اللغوي والثقافي، ويعكس  منطقة تتجلى مظاهر التباين في لهجة سكان

تعدّر الجماعات اللسانية وتوزّعها على أقاليم مختلاة ضمن جغرافية المنطقة، وإذا كان التباين 

ه يعد  كذلك تعبيرًا عن خلاصة تجارب الارر ضمن الجماعة التي مظهرًا لغو 
ّ
يًا واجتماعيًا؛ فإن
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تعكس هويّته اللغوية، وخلايته الاجتماعية، وحتى أصوله الإثنية، بما يساهم في تحديد ورسم 

 . معالم الجماعة اللسانية وتحديد أهم مميّزاتها

 :(semantic variation( )المعجمي)التباين الدلالي  7-2

سميات مليم الدراسة في استخدام نميّز على مستوى استخدام الماررات تباينًا جليًا بين أقا

واحد، وقد يرجع ذلك بالدرجة لألولى إلى ثقافة بيئة المنشأ، وهو ما يظهر من خلال  النماذج مدلول  

 :المدوّنة على الجدول  

 
 المارراتالتباين اللهجي على مستوى : (01)رقم  جدول  ال

نلاحظ من خلال  الجدول  أن هناك تباينًا وتنوّعًا في استخدام بعض لأللاا  المتداولة في عدر 

 : من لألقاليم، الموجورة في مدينة ورقلة، ومن بين هذه لأللاا  نذكر ما يلي

 : رلو

 ب  )في اللهجة الدارجة لمنطقة ورقلة هو ( رلو)اللاظ الشائع المقابل لكلمة 
ه جدحيث ن( ون د  ي 

البيضاء، مخارمة،  القصر، عين: )في لألقاليم لألربعة لمدينة ورقلة وهي هناس لمدلول  بايستعمل 

ل  )بلاظ ( سيدي خويلد)وفي  ،(ن  ج  ر  م  )، إلا أنه في إقليم الرويسات يطلق عليه لاظة (نقوسة
 
ط ( س 

لألقاليم السابقة، أما المشترك بينها هو أنّها تدل  على وعاء يستخدم  بينفي تباين واختلاف جلي 

  .لاحتواء الماء وحمله

 
 (رلو)الارق بين لألراءات اللهجية للاظ من تصميم الباحثان يبيّن : (01)رقم  الشكل
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 :كثبان رملية -

جمع ( السيوف)تباينت أقاليم الدراسة في إطلاق مقابل هذه العبارة، فمنها ما يعتمد لاظ 

ل  " جمع عرق،( العروق)، ومنها ما يستعمل لاظ (سيف)
م   الرَّ

ق  عار  يه  : وم  ب 
 

ش
َّ
ى الت

 
ل ه ع 

 
ه وآباط

 
اط لع 

 
أ

ان   و  ي  ح 
 
عار ق ال ، وهو المطابق للاستعمال  الاصيح للغة العربية، ويستخدم هذه التسمية كل من 30"بم 

أن هذه التسمية معتمدة من قبل القبائل ذات والرويسات، أي ( الشعانبة تحديدًا)إقليم نقوسة 

 .لألصول  العربية

 : رمل

 
ً

ا في استخدام مقابل هذه الكلمة من خلال  التوافق في  كليً تماثلت أقاليم الدراسة تماثلا

ل  )استخدام لاظ  م   .  ، فحافظت بذلك جميع لألقاليم على المقابل الاصيح لهذه الكلمة (ر 

 :عصاور 

مخارمة )في استخدام اللاظ المقابل للدلالة على هذه الكلمة، فنجد في إقليمي ا نلمس تباينًا جلي  

ل  )استخدام لاظي  ( ونقوسة ي  ع  ل  وو  ع  ش  )فنجد لاظ  ( الرويسات)، أما إقليم (و  او  ، أما في إقليم (ز 

 (.فلوس)سيدي خويلد فنجد لاظ 

 :قدم

 )يتحدّر التباين في هذا اللاظ بالأساس على لاظين اثنين 
 
م  ل اع  )و(  قد  ر 

 
ك

 
والملاجظ أن لاظ ، (ل

م  ) قد 
 
م  )لاظة ال هذه ذا أصل فصيح، وتستخدم ( ل قد 

 
عين البيضاء : )في كل من لألقاليم الآتية(  ل

اع  )لاظ ( الرويسات وسيدي خويلد)في حين يستخدم سكان ( ونقوسة، ولقصر ر 
 
ك

 
  (.ل

 :مقلاة

نلمس كذلك تباينًا واضحًا في استخدام هذا اللاظ بين أقاليم الدراسة، فاي حين يستخدم في 

او)لاظ  ( عين البيضاء، مخارمة، سيدي خويلد)كل من أقليم 
 
، نجد بالمقابل أن كل من إقليمي (ط

اجين  )لاظ  انتستخدم( الرويسات، نقوسة)
 
ل  )بلاظ ( القصر)، في حين يتميّز إقليم (ط ق   ،(م 

أنه يوجد تباين ضعيف في استخدامه مقارنة بالاستخدام ( مقلاة)الملاحظ على هذا اللاظ ف

ق لألمر بكل من إقليم 
ّ
عين البيضاء، )الاصيح، كما نسجل أيضًا وجور نوع من التطابق، ويتعل

او  )في لاظ ( مخارمة، سيدي خويلد
 
في لاظ ( رويسات، نقوسة)كل من إقليمي في ، وكذا (ط

اجين)
 
 .( ط

 :نافذة -

اق  )، في لاظ (عين البيضاء ونقوسة)ز في هذا النموذج وجور تطابق بين منطقتي نميّ 
 
، كما (ط

عين البيضاء )منطقتي و ( سيدي خويلد)منطقة في ل وجور تباين ضعيف على مستوى الصوت نسجّ 

اق  ) من جهة أخرى في لاظ (ونقوسة
 
اق  / ط

 
الرويسات )، في حين نجد تباينًا كليًا بين منطقتي (ت

 . وباقي أقاليم الدراسة( والمخارمة
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 التباين والتطابق في لألراء اللهجي بين لألقاليم: (01)رقم  الشكل

ناء  :الا 

القصر، عين : )ا في لألراء اللهجي بين خمسة أقاليم هي كالآتيل في هذا النموذج تطابقً نسجّ 

ش  : )باستخدام لاظ( البيضاء، المخارمة، الرويسات، سيدي خويلد و  ، في مقابل تباين واحد، (ح 

 
ّ
ر ح  )أين تم تسجيل استخدام لاظ ( نقوسة)ق لألمر بإقليم ويتعل

  
 (.لم

  :كيس من التمر

ن  )استخدام لاظ تتّاق أغلب أقاليم الدراسة على 
 
طا وإطلاقه على كيس تخزين التمر، في ( ب 

ار  )يعتمد تسمية ( سيدي خويلد)حين نجد إقليم  ر 
 
، وهنا يظهر التباين في لألراء اللهجي بين هذا (ق

 .الإقليم وباقي لألقاليم لألخرى 

 

 
ان  )كيس من التمر: (61)رقم  الشكل

 
ط  (ب 

 :ةدّ الج  

ى مظاهر التباين اللساني
ّ
في مختلف أقاليم الدراسة، حيث يطلق عليها في ( ةدّ الج  )في لاظ  تتجل

 )لاظ (  القصر)منطقة 
َّ
لا

َّ
ا)فيستخدم لاظ ( عين البيضاء)، أما في منطقة (لا ام  ، ويطلق لاظ (م 

ي) ات 
نَّ ستخدم ( الرويسات)، أما بالنسبة لإقليم (مخارمة وسيدي خويلد)في كل من إقليمي  (ح  في 

ا)لاظ  ار  ا)الذي يستخدم فيه لاظ  ( نقوسة)خيرًا إقليم ، وأ(ر  نَّ ، وهو ما يثبت وجور تنوّع واضح (ح 

بين هذه لألقاليم، ويرجع هذا بالدرجة لألولى لتنوّع الثقافة الشعبية ( ةالجدّ )في استخدام لاظ 

 .لأهل هذه المناطق، وتباين أصولها وعاراتها الاجتماعية
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 :لألب

يات مختلاة بين أقاليم الدراسة، حيث تم إحصاء أربع مسمّ ( لألب)نلمس تباينًا واضحًا في لاظ 

 :هي كالآتي

ي)لاظ  يد   (.القصر ومخارمة)ويستخدم في إقليمي ( س 

ي  )لاظ   (.إقليمي عين البيضاء ورويسات)ويستخدم في  (ب 

ا" )لاظ  (.نقوسة)ويستخدم في إقليم ( بَّ

ي)لاظ  ب 
 
 (.سيدي خويلد)ويستخدم في إقليم ( أ

 :لألم

نا نسجل استخدام المسميات الآتية( لألم)أما بالنسبة للاظ 
ّ
 :فإن

ا)لاظ   (.المخارمة، الرويسات)ويستخدم في أقاليم القصر ( مَّ

ا)لاظ  مَّ
 
 (.عين البيضاء)ويستخدم في إقليم ( أ

ا)لاظ  ام   (.نقوسة)ويستخدم في إقليم ( م 

ا)لاظ  اي   (.سيدي خويلد)ويستخدم في إقليم ( م 

بين أقاليم الدراسة، ( لألم)على ما تم تسجيله من معطيات يظهر التنوّع في لألراء اللهجي للاظ  بناء

وإن كانت ررجات التباين بين هذه لألقاليم في استخدام هذا اللاظ ليست كبيرة إلا أن التباين 

 .موجور

 :غضبان

ق لألمر بأقاليم 
ّ
القصر وعين )نسجل في استخدام هذا اللاظ تطابقًا بين ثلاثة أقاليم، ويتعل

ق  )والتي يستخدم فيها لاظ ( خارمةالمالبيضاء، 
َّ
ل
 
ق ، ونسجل تباينًا واضحًا فيما سوى ذلك من (م 

ق  = الرويسات )لألقاليم 
 
ال

 
وّ ي = نقوسة ) ، (ق

ن  ت  ان  = سيدي خويلد )، (م 
 
ا ع    (.ز 

 : بناتال

ت  )نلحظ من خلال  هذا النموذج وجور تطابق بين ثلاثة أقاليم في لاظ 
 
لا ي 

 
ا

 
، كما نسجل كذلك (ت

ت  )وجور تباين ضعيف على مستوى الصوت بين كلمتي 
 
لا ي 

 
ا

 
ت  )و ( نقوسة)في إقليم ( ط

 
لا ي 

 
ا

 
، وفيما (ت

 .عدا ذلك فهناك تباين جليّ بين باقي أقاليم الدراسة

 :الحرارة

ان  )سجل التباين بين لاظين ن
 
خ القصر، مخارمة، نقوسة، )، وتستخدم في كل من إقليم( س 

ان  )و ( سيدي خويلد مَّ ح 
 
وبذلك فإنّ هذه (. رويساتال عين البيضاء،) وتستخدم في إقليمي( ل

 .المعطيات تثبت وجور تباين في لألراء اللهجي بين أقاليم الدراسة، ولكن بقدر محدور من التنوع

 :وجةالز 

وفي هذا المثال  تم تسجيل ثلاث أراءات مختلاة تتوزّع بين أقاليم الدراسة تعبّر عن التنوّع 

ق لألمر بلاظ جلي تباينه وجور ناسالوقت اللغوي، وتثبت في 
ّ
، باعتبارها صورة تجسيدية له، ويتعل
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( 
 
لا اي  ع 

 
 )ولاظ  ( القصر، عين البيضاء، نقوسة)المستخدم في كل من إقليم ( ل

  
الم المستخدم في كل ( ر 

ار  )ولاظ  ( مخارمة، سيدي خويلد: )من إقليم  (.الرويسات)المستخدم في إقليم ( رَّ

يظهر من خلال  الجدول  المثبت أعلاه التباين اللهجي في استخدام بعض لأللاا  بين مختلف 

افية المحدورة الجغر لألقاليم اللسانية المندرجة ضمن إقليم مدينة ورقلة، وهذا بالرغم من المساحة 

كل هذا لم يمنع  بها هذه لألقاليم، رون أن ننس ى تجاور بعض هذه لألقاليم وتماسها؛ واجدالتي تت

من وجور تباين في لألراء اللهجي بين لألقاليم اللسانية التابعة للمنطقة، ويوضح الجدول  الآتي قيم 

 :التباين والتماثل في استعمال  الماررات بين هذه لألقاليم

 

 ةقيم التباين والتماثل بين أقاليم مدينة ورقلمن تصميم الباحثان  يوضّح : (13)رقم  جدول  ال

ضح من خلال  الجدول  المثبت أعلاه أن قيمة التباين على مستوى لألقاليم أكبر من قيمة يتّ 

قيس ذلك بالرقعة الجغرافية المحدورة ما ، وهي نسبة معتبرة إذا (%21.60في مقابل  %06) التماثل

 .التي تتوزع عليها هذه لألقاليم في مقابل الكثافة السكانية

 .نسبة التباين في مقابل التماثل: (81)رقم  لالشك
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ع قيم التماثل والتباين على مختلف توزّ من خلال  هذا الشكل البياني الظاهر في لألسال نلاحظ 

البياني تقدم واضح لقيم لمدينة ورقلة، حيث يظهر من خلال  الشكل  التابعةلألقاليم اللسانية 

 :التباين في أغلب الكلمات بما يثبت وجور تباين في استخدام هذه لأللاا  بين أقاليم المنطقة

 في أقاليم مدينة ورقلة ع قيم التباين والتماثلتوزّ يوضّح : (11) الشكل

 (:Phonetic variation) التباين الصوتي 7-0

لا تعدو أن  ، والتيمن خلال  عدر من المظاهر الصوتيةتبدو مظاهر التباين على المستوى الصوتي 

ر في مجملها تعبّ التي (  الماررات) ، وهي بخلاف لألولى (الإبدال  والقلب)تخرج في لألغلب عن ظاهرتي 

مرجعية هذه الاروق ترتبط في لألغلب بحركة تنقل  لأنّ  ؛ولألصول  الإثنية التاريخيةبعار عن لأل

اللهجي لأفرار  زات لألراءمن أهم مميّ  ها تعدّ الجماعات اللسانية وأصولها لألولى عبر التاريخ، لذلك فإنّ 

ل من خلالها النماذج التي نسجّ   نورر فيما يأتي بعضخلال  هذا الجدول   ، ومن الجماعة اللسانية

 .ورقلة نطقةموى لألراء اللهجي لسكان ى مستظاهرة التباين الصوتي عل

 
 التباين اللهجي على مستوى لألصواتيوضّح : (12)رقم  جدول  ال
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 :رمل صافي

 (الصار)ا من خلال  ظاهرة الإبدال ، حيث تم إبدال  حرف يبدو التباين الصوتي في هذا المثال  جليً 

عين ) ز كل من إقليميويتميّ ، (سافي)لتصبح الكلمة ، للتخايف( السين) بحرف (صافي) في كلمة

 ( البيضاء ونقوسة
ً
 .(الصار)الذين ينطقونها بحرف  (الرويسات)ا لإقليم بهذه الظاهرة خلاف

 
 

 :كةو  ش

 القلب أوّلها الصوتي على مستوى لألراء اللهجي ل في هذا المثال  صورتين من صور التبايننسجّ 

ا) المكاني في كلمة
 
يط ف  ر 

 
 ، (ش

ّ
خرى ، أما الصورة لأل (الرويسات وسيدي خويلد)ق لألمر بإقليمي ويتعل

 )وذلك في كلمة  ،فهي الإبدال 
 
يط ا 

 
ل

 
 .(نقوسة)والتي ثبت استخدامها بإقليم ( اش

 :نافذة

ا) في كلمة  بإبدال  التاء طاءً ( الإبدال )ر التباين الصوتي في هذا المثال  من خلال  ظاهرة  تحدّ 
 
اق

 
 (ت

 )لتصبح 
 
ق

 
 .(نقوسة وسيدي خويلد)إقليمي  في، ويبدو هذا التباين (اطا

 :كيس من التمر

م  )في كلمة  (الحاء)صوت يظهر في هذا المثال  وجور ظاهرة الإبدال  من خلال  إبدال   ز   (راء) إلى (ح 

م  ) في كلمة
ز   (.نقوسة وسيدي خويلد)إقليمي  فيوقد تم تسجيل هذا التباين ( ر 

 :ذهبال

وجور نوع من التباين الصوتي على مستوى لألراء اللهجي لسكان  الدراسة يظهر من خلال  هذه

الجدول   المدوّنة فيمن جهة أخرى، حيث تثبت المعطيات ( رويساتال)من جهة و( القصر ومخارمة)

 .(رهب) لتصبح الكلمة (الدال )ــــــ ب (الذال )وجور إبدال  لحرف  (ذهب)في خانة كلمة 

 :ثوم

د ذلك في ظاهرة الإبدال ، ن صوتي في لألراء اللهجي، ويتجسّ وجور تباييظهر من خلال  الجدول  

 )في لاظ  (الثاء)يث تم إبدال  ح
 
وم  )إلى تاء لتصبح الكلمة   (وم  ث

 
، ليتوافق ذلك مع خصوصيات (ت

 .نطق كل جماعة لسانية ومرجعياتها

 :بنات

وقوع إبدال  لحرف  وجور تباين في لألراء الصوتي، وذلك من خلال  -اأيضً -نسجل في هذا المثال  

 )في كلمة  (الطاء)
 
لا ي 

 
ا

 
لتصبح ( التاء)بحرف  (رويساتالالقصر و ) المثبت استخدامها في إقليمي( ت  ط

ت  )الكلمة 
 
لا ي 

 
ا

 
 ،، ويرجع ذلك للتخايف والتسهيل(عين البيضاء)والمثبت استخدامها في إقليم  (ت

 .   ومحاكاة لخصوصيات لهجة الإقليم

 
ّ
ا للتباين الصوتي في النماذج المدرجة في الجدول  الإبدال  الصورة لألكثر تواررً لت ظاهرة لقد شك

ضح من ، وهو ما يتّ اثنينالتي اقتصر استخدامها على إقليمين  (القلب المكاني)أعلاه، لتليها ظاهرة 

 : ع ظواهر التباين الصوتي على أقاليم مدينة ورقلةتوزّ  ريطةخلال  خ
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 ظواهر التباين الصوتي في مدينة ورقلةخريطة لغوية توضّح من تصميم الباحثان يبيّن : (91)رقم  الشكل

 : أسباب التنوّع اللغوي لمدينة ورقلة على حسب عدد من المتغيّرات -8

ة من إنّ جميع لغات العالم عرضة للتغيّر والتنوّع، أي أنّها لا تملك مجموعة واحدة ومستقرّ 

تختلف باختلاف المعايير، فالمتحدّثون الذين ينتمون إلى ناس الجماعة القواعد، وهذه المتغيّرات 

حتى وإن كانوا يستخدمون لغة واحدة مشتركة،  ،اللسانية ليس لديهم ناس الاستخدامات اللغوية

في علم اللغة ( Variationniste)وعلى حسب وليام لابوف الذي يعد أب المنهج التبايني أو التنوّعي 

قة بهذه المتغيّرات هناكالاجتماعي 
ّ
  .أربعة أنواع رئيسية من الاختلافات المتعل

ت  :المتغيّر الأوّلّ  8-2
ّ
وهذا النوع من الدراسة لا ينتمي ، (diachronic)هو الاختلاف الزماني المؤق

ه يشير إلى تغيّر وتطوّر زماني للغة، ونحن نتحدّث عن الاختلاف 
ّ
مباشرة إلى علم اللغة الاجتماعي، لأن

ه لم يعد استخدام( صوت واحد، أو معجم، أو مورفيم، أو بناء)اللغوي عند معنى أو شكل معيّن 

 .ورقلة لغة المحكية لسكان مدينةه في ال، وهذا ما وجدناكما هو موجور في اللغة الاصيحة

ر فهذا المتغيّر يلعب على المحو "، (جغرافي، إقليمي) (diatopic )التنوّع المتارّع  :المتغيّر الثاني 8-0

للمناطق الجغرافية، من أجل تحديد الاستخدامات الناتجة عن  االجغرافي، أي تمييز اللغة وفقً 

معظمها )اللغوية  خصائصأو مجموعة من ال فلكل إقليم من لألقاليم لهجة خاصة به،، 31"ذلك

 . وليس من الضروري أن تكون هذه اللهجات متباعدة أو متقاربة فيما بينهاتميّزه،  (معجمية
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ق : (diastratic)متحدّثين للالاختلاف الاجتماعي أو الخصائص الاجتماعية  :المتغيّر الثالث 8-3
ّ
يتعل

م مثل رئيس الجمهورية)فــبالهيكل الاجتماعي والديموغرافي للمجتمع 
ّ
أنّ هذا  ، أي(العامل لا يتكل

أما  .والائات المختلاة الموجورة في المجتمع ،المتغيّر يدرس الاستخدامات اللغوية لدى المجموعات

والعمر ( ذكر أو أنثى)هو الذي يعتمد فيه على الجنس فللأقسام الديموغرافية،  االتنوّع المنظم وفقً 

ا عن لغة تختلف أحيانً ( الذكر)الخ، فكل قسم من هذه لألقسام لغته الخاصة به، فلغة ....والعرق 

فكل مجموعة من هؤلاء  (... الشباب والكهول  )من حيث الاستعمال ، وكذلك هو لألمر مع لغة ( لألنثى)

له في استعمال  هذه  بأنّ " ،ل فرر من لألفرار الناطقين بهايشعر ك ،تصطلح لناسها لهجة خاصة

 
ً
ومن نواحي الصرف والتركيب والدلالة يعرف به،  ،من الناحية الصوتية اا متميّزً ا خاصً اللهجة ذوق

يدل  التقسيم الطبقي على أساس ، كما 32"ويسهّل من خلاله تمييزه ونسبته إلى جماعته الجزئية

وعن  ،ستمر في المجتمع اللغوي، فلغة لألطاال  تختلف وتتنوّع عن لغة الشبابإلى تغيير م( العمر)

ويدل  التقسيم على أساس طبقات اجتماعية ، فلكل طبقة عمرية لغة خاصة بها ،الغة الكهول  أيضً 

إلى تقييم بعض أشكال  اللغة، فاللغة تختلف من طبقة إلى أخرى، وبالتالي ( Hierarchy)تسلسلية 

نازلي، فاي الطبقات الاجتماعية لغتها الخاصة، سواء أكانت بمنحى تصاعدي أو تفلكل طبقة من 

 
ً

أهميّته، ومن هنا يمكن  وما رون ذلك فتقلّ  ،يكون الخطاب في غاية لألهمية الطبقات الراقية مثلا

ااق بين
ّ
 القول  أن اللهجات الاجتماعية لا تنشأ من تلقاء ناسها، بل تخلق وتبتدع بالتواضع والات

 اللغوي على حسب عالتنوّ ، والشكل  التوضيحي الآتي يبيّن مدى ار الطبقة أو الائة الواحدةأفر 

    .33الاجتماعية والطبقات لألقاليم

 

 
 شكل توضيحي يبيّن التنوّع اللغوي على حسب لألقاليم والطبقات الاجتماعية : (01)رقم  الشكل

هذا الرسم التوضيحي الذي أمامنا يوضّح الاختلافات بين أفرار المجتمع، وأن هذه لألفرار تقل في 

  نجد صعوبة في بعض 
ً

أعلى الهرم، وبالتالي تقل الاختلافات اللغوية، فاللذين يتكلمون الاصحى مثلا

ها؟ من أي إقليم لألحيان على التعرف على خلاياتهم، من أين يأتون؟ ما هي المدينة التي يأتون من
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لنا إلى جد فيه اختلاف كبير، بينما إذا نز بنوع لا يو هم؟ والسبب في ذلك يعور إلى كونهم يتحدّثون 

نا سنجد الكثير من التنوّع الجغرافي، فلو ضربنا 
ّ
أسال الهرم، في الطبقات الاجتماعية الدنيا، فإن

 بالاحين وقارنا بين فلاح في الشمال  و 
ً

من  آخر من الجنوب، وبين فلاح من الجهة الشرقية و  آخر مثالا

نا سنجد بينهم اختلافات كبيرة، بينما لو صعدنا إلى أعلى الهرم، وقارنا بين وزير 
ّ
الجهة الغربية، فإن

،  (عنابة)وبين وزير يأتي من  (وهران) يأتي من
ً

نامثلا
ّ
لن نجد هناك اختلافات كبيرة، بالطبع  فإن

ما لكن ليس ،سنجد اختلافات
ّ
هو بهذا ت كثيرة، فهذا الشكل كما هو ملاحظ ليس بمثلث، وإن

ح 
ّ
 في لألعلى، وهو يعني أن هناك اختلافات، لكنّها قليلة ليست كالاختلافات قالشكل المسط

ً
ليلا

 .الموجورة في أسال الهرم

ق بالأنشطة التي يمارسها المتحدّثون  :المتغيّر الرابع 8-4
ّ
فلكل مهنة من   (Diphasic)،وهو المتعل

من حيث ( الزراع)تختلف عن لغة ( الصيارين)المهن أو حرفة من الحرف لغتها الخاصة بها، فلغة 

فــالألاا  تدور في سهولة وخاة ، (لغة الاقتصار)تختلف عن ( لغة القانون )لأللاا  والتراكيب، و

 Z. Harris)مع العمل اليسير، وتتعقّد بتعقّد العمل، ولقد رعا العالم اللغوي لألمريكي هاريس 

إلى رراسة أثر النشاط الاجتماعي والمهني على لألسلوب اللغوي على وفق ذلك النشاط ( 1909-1992

أن اللغة ( B.  Malinowski 1884-1942)ورأى مالينوفسكي  ،34من صحافة وأرب أو علم أو حرفة

 .ضرب من العمل، وإنّ مواقف العمل هي التي تعمل على تنويع اللغة

عد آخر : المتغيّر الخامس 8-0 شاوية كانت أو  – (Channel)للقناة  اوفقً  ويتم أحيانًا إضافة ب 

ؤخذ كمبدأ لتصنيف المتحدّث، فهو يتضمّن ( diamesic) -مكتوبة التباين بين هذا التصنيف ي 

وعلى حسب الزمان والمكان،  لألشخاص أي حسب لألفرار أناسهم، وعلى حسب الزوايا المختلاة،

للوضع الاجتماعي، والاختلاف راخل الشخص ناسه على حسب استخدامه للغة في أنشطة  اووفقً 

، فأنت لا تتحدّث بناس الطريقة في جميع ظروف حياتك، فالشخص (الوضع، القناة) مختلاة 

ريه ا من استخداماته اللغوية، وهذا بسبب محاو ناسه خلال  اليوم الواحد يغيّر كثيرً 

 .على مكانته الاجتماعية، وتاريخه الخاص، وموقعه الجغرافي ااستقبال ، وهذا اعتمارً /إنتاج

فمن خلال  ذكر هذه المتغيّرات نخلص إلى القول  أن اللغة تتنوّع وتختلف من فرر إلى آخر، ومن 

في سمات  شتركةم مهما كانتنية إلى أخرى، وفق هذه  المتغيّرات، لأن الجماعة اللسانية جماعة لسا

في جميع السمات، لذلك يقال  أن كل الجماعات  ماثلةفيستحيل القول  أنّها متلسانية معيّنة، 

نسة مرهون بعدم التجانس اللسانية غير متجانسة فيما بنيها، فشرط اصطلاح الجماعة اللسا

 هذه المتغيّرات، اللغوي، 
ً

بارر بعيّنة واحدة، أي لو اكتاينا و فلو كانت متجانسة لما وجدت أصلا

كما يحصل مع قياس نسبة التلوث في ، الجماعة أفرارجميع تعميم النتيجة على  ثم منو  ،واحد

 . بركة ماء متكدّرة
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 : الخاتمة

في ولسكان مدينة ورقلة،  غوي الل لألراءتنوّع ر ينا لعدر من النماذج التي تصوّ بعد رراستنا وتقصّ 

 سكانيةللتركيبة ال كوّنةهم الجماعات اللسانية الملأ التباين هذا محاولة منا لتحري أهم مظاهر 

 :فيما يأتيها للمنطقة؛ توصلنا في لألخير إلى جملة من النتائج نوجز أهمّ 

خرى، عن لأل  منطقةز كل ميّ من خلال  التنوع المارراتي الواضح الذي يغوي تتجلى مظاهر التباين الل -

 .جماعة عن الجماعة لألخرى راخل الإقليم الواحد ز بل قد يميّ 

، وذلك من خلال  عدر في المنطقة المدروسة اجليً ظاهرًا و على مستوى الصوت غوي يبدو التباين الل -

المكاني ـ القلب  ظاهرتي والتي كان أهمها عن الآخر، ز لهجة كل إقليممن الظواهر الصوتية التي تميّ 

  .والإبدال 

 .في المستوى الصوتيعليه مما هو اتساعًا  لمارراتي أكثر في المستوى ا غوي تبدو مظاهر التباين الل -

  غوي يعكس التباين الل -
ّ
من ، اواضحً  اثقافيً  اعً تنوّ  المدروسة لة للمنطقةبين لألقاليم اللسانية المشك

كما يعكس وفي أمور كثيرة، ... خلال  التقاليد والمعتقدات، والرؤية للحياة، وكذا في الملبس والمشرب

من خلال  المكوّنة للمنطقة البشرية  ةتركيبللن الاجتماعي أيضا الثراء الواضح في المكوّ التنوع هذا 

 .   للغة واللهجةوالتي تنعكس من خلال  ا ،الإرث الحضاري ولألصول  الضاربة في عمق التاريخ

فاللغة ( أنثى)أو ( ذكر)الجنس : يرجع التنوّع اللغوي إلى مجموعة من المتغيّرات، لعل من أهمها -

لغة الشباب اللغة تختلف أيضًا بين الائات العمرية، فو تختلف بين الجنسين، وكذلك العمر، 

ومن المتغيّرات أيضًا ووجدنا الطبقات الاجتماعية، فلغة الاقراء  تختلف عن لغة الكلهول  وهكذا، 

كل فئة لغتها لتختلف عن لغة لألغنياء، كما تختلف اللغة أيضًا  لدى المهنيين وأصحاب الحرف، ف

، فكل هذه المتغيّرات الاجتماعية  تساهم في شكل كبير في بروز التنوّع اللغوي، وهذا ما بها الخاصة

 .  ل متغيّر لغوي بما يقابله من متغيّر اجتماعيكاللغة الاجتماعي، وهو ربط  يهدف إليه علم
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